
الإبــادة الإسرائيليــة الممنهجــة بغــزة: خلطــة
انتهاكـــــــات لاقتلاع الفلســـــــطينيين مـــــــن
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لطالما عانى الشعب الفلسطيني من سياسات القمع والتطهير الممنهجة التي تهدف إلى اقتلاع جذوره
كــثر قســوة مــن أرضــه، غــير أن حــرب الإبــادة في غــزة الــتي اســتمرت لمــدة  يومًــا، أظهــرت وجهًــا أ

ووحشية لسياسات التطهير العرقي وقطع النسل الفلسطيني.

فمنــــذ احتلال فلســــطين عــــام ، لم تتوقــــف محــــاولات الاحتلال الإسرائيلــــي محــــو الهويــــة
الفلسطينية، سواء بالتهجير القسري، أم هدم المنازل على رؤوس ساكنيها، ونسف مربعات سكنية

يةٍ ودعم وتحالف أمريكي. كملها وإبادة شعب بكل ما أوتيت “إسرائيل” من قوةٍ عسكر بأ

ففـد خلّفـت الحـرب آلاف الشهـداء والجرحـى، جلهـم مـن الأطفـال والنسـاء مـا جعـل غـزة تعيـش في
كمله. كارثة إنسانية تهدد بقاء شعب بأ
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استهداف الأمهات والأطفال
يـر بمجمـع نـاصر الطـبي إن الحـرب يقـول الـدكتور أحمـد الفـرا، رئيـس قسـم الأطفـال في مشفـى التحر
 الأطفال والنساء وكبار السن، مشيرًا إلى أن ثلث الشهداء الذين تجاوز عددهم

ِ
الإسرائيلية لم تستثن

كثر من % من المصابين الذين وصلوا إلى المستشفى كانوا أطفالاً، معظمهم يعاني من  ألفًا، وأ
إصابات خطيرة قد تتركهم بعجز دائم.

ويشير الدكتور أحمد إلى أن هذه الأرقام تعكس سياسة ممنهجة لتدمير الأجيال القادمة، مضيفًا أن
بعض الإصابات تبدو كأنها نتيجة استخدام أسلحة محرمّة دوليًا.

وأوضــح أن الاحتلال ينتهــج اســتهدافًا مبــاشرًا وغــير مبــاشر للأطفــال، كقصــف خيــام النــازحين أو منــع
وصول الغذاء والمكملات الغذائية، ما يؤدي إلى ولادة أطفال خدج، أو وفاتهم بسبب سوء النمو في

أثناء الحمل.

وأضـــاف أن الحوامـــل يـــواجهن صـــعوبات في الوصـــول إلى المســـتشفيات بســـبب غيـــاب المـــواصلات
وتعطيــل ســيارات الإســعاف، مــا يجــبر كثــيرات علــى الــولادة في الخيــام، وهــو مــا يعرضهــن والأطفــال

لمخاطر صحية نتيجة نقص الرعاية الطبية.



وأشــار الفــرا إلى أن نقــص الحليــب الصــناعي يــدفع الأمهــات للبحــث عــن بــدائل مثــل الأعشــاب، مــا
يسبب سوء تغذية للأطفال، ويؤثر على نموهم الذهني والجسدي، فضلاً عن انتشار فقر الدم الذي

يضعف التركيز والإنتاجية لدى الجيل القادم.

وبينّ أن الحرب خلفت آثارًا جسيمة على الأطفال، إذ تسببت بإعاقات دائمة وبتر الأطراف والحروق،
مؤكــدًا أن الكثــير مــن الأطفــال الذيــن يعــانون مــن إصابــات خطــيرة، مثــل كســور الجمجمــة، لم يتمكــن
الأطبـاء مـن إنقـاذهم بسـبب نقـص الإمكانيـات الطبيـة، كمـا أشـار إلى أن المسـتلزمات الأساسـية مثـل

الشاش والمعدات الطبية والمكملات الغذائية كانت شبه معدومة.

وتحــدث الفــرا عــن ظــاهرة جديــدة شهــدها أطبــاء الأطفــال، حيــث يعــاني % مــن الأطفــال الذيــن
يصلون إلى المستشفيات من التهابات رئوية حادة بسبب نقص المناعة الناتج عن سوء التغذية وغياب

الفيتامينات.

وفي سياق آخر، انتقد الفرا المجتمع الدولي، معتبرًا أنه يتبنى شعارات زائفة، ويتعامل مع الفلسطينيين
كأرقام بلا قيمة، واستنكر الصمت العالمي تجاه استهداف المستشفيات واعتقال الأطباء، متسائلاً عن
رد الفعــل لــو حــدث ذلــك في أوكرانيــا. وفي المقابــل، أشــاد الفــرا بــالجهود الــتي تبذلهــا الوفــود الطبيــة
الأجنبية والعربية التي تساهم في تقديم المساعدة رغم نقص الأجهزة والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن

هذه الجهود تضيف بصيص أمل في ظل المأساة المحيطة بالشعب الفلسطيني.



كيــد علــى أن أطفــال فلســطين، الذيــن يُســتهدفون بــالتطهير العــرقي في غــزة واختتــم الفــرا حــديثه بالتأ
والضفة الغربية، هم الضحية الأولى لهذه الممارسات الوحشية، رغم أنهم لا ذنب لهم فيما يحدث.

وصرحّ الــدكتور مــاهر فروانــة دكتــور النســاء والــولادة في مجمــع نــاصر الطــبي، أن الاحتلال الإسرائيلــي
ــاشر، مــا أدى إلى اســتشهاد الآلاف ــاشر وغــير مب يتعمــد اســتهداف النســاء الفلســطينيات بشكــل مب
وإصابــة العديــد منهــن بجــروح متفاوتــة. وأوضــح أن معانــاة النســاء الحوامــل والمرضعــات تفــاقمت

بسبب عدم توفر غذاء متوازن يدعم صحتهن وصحة أجنّتهن.

يــادة معانــاة النســاء الحوامــل، وأشــار فروانــة إلى أن النقــص الحــاد في الإمكانيــات الطبيــة ســاهم في ز
ــا مــا يجــدون أنفســهم في ــاء غالبً حيــث أدى إلى حــالات إجهــاض ونزيــف داخلــي، وأوضــح أن الأطب
معضلـة إنقـاذ حيـاة الأم أو الطفـل، مؤكـدًا أن الأولويـة تُمنـح عـادةً لإنقـاذ حيـاة الأم في ظـل الظـروف

الصعبة، مع استحالة إنقاذهما معًا في كثير من الأحيان.

كد فروانة أن نقص الكوادر الطبية أثرّ سلبًا على النظام الصحي، حيث اضطر بعض الأطباء إلى وأ
البقاء مع عائلاتهم، مشيرًا إلى أن بعضهم كان له عذر في ذلك، بينما تخلى آخرون عن مسؤولياتهم

المهنية التي تفرض عليهم البقاء لخدمة المرضى والمصابين.

ــة الاحتلال الإسرائيلــي بالســعي الممنهــج لتقــويض النســل الفلســطيني مــن خلال قتــل واتهــم فروان
كد فشل الاحتلال في كسر النساء، وهي سياسة وصفها بأنها مستمرة منذ الحروب السابقة، لكنه أ



إرادة الشعب الفلسطيني الصامد.

وأضاف أن النساء الفلسطينيات يعانين من فقر الدم الناتج عن سوء التغذية، ما يؤدي إلى ارتفاع
معدلات الإجهاض، خاصة في الأشهر الأولى من الحمل. ورغم ذلك، أشار إلى جهود الكوادر الطبية
التي تسعى لتوفير الدعم النفسي للنساء من خلال برامج مجتمعية ودينية تعزز صمودهن وتدعم

تقبلهن لقضاء الله.

وانتقد فروانة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، واصفًا إياها بأنها قادرة على حماية الحيوانات،
ــا دعــا النســاء الفلســطينيات إلى الصــبر ــرأة الفلســطينية. وختامً لكنهــا تقــف عــاجزة عــن إنصــاف الم
والثبات، مؤكدًا أنهن يشكلّن الركيزة الأساسية للمجتمع الفلسطيني ولا يمكن الاستغناء عن دورهن

المحوري.

تقــول الأخصائيــة النفســية والاجتماعيــة عــبير العطوانــة إن الحــرب تركــت آثــارًا عميقــة علــى المجتمــع
الفلســطيني، حيــث أثــرت النزاعــات المتكــررة والنزوح المســتمر علــى جميــع جــوانب الحيــاة النفســية
والاجتماعية والاقتصادية. وأشارت إلى أن غياب الاستقرار نتيجة التنقل المستمر بين بيئات مختلفة
زاد من معاناة الأسر، خاصة الأطفال الذين فقدوا قدرتهم على تكوين علاقات مستقرة مع أقرانهم،

في ظل عجز الوالدين عن تلبية الاحتياجات الأساسية.

وأضافت العطوانة أن الأمهات يواجهن صعوبات بالغة في تربية أطفالهن، مع فرض ظروف التشرد



عادات تربوية جديدة وغريبة، بينما يستمر العبء النفسي في تصاعد، خاصة مع مشاهد العنف التي
حفرت ذكريات مؤلمة في أذهان الأطفال، وحوّلت طفولتهم إلى مرحلة نضج مبكرة بسبب مشاهد

الدمار وانعدام مظاهر الحياة الطبيعية من غذاء وكهرباء، أو حتى أماكن ترفيهية.

ورغم هذه التحديات، لفتت العطوانة إلى مظهر إيجابي برز في صمود الشعب الفلسطيني وتماسكه
المجتمعي، فالتكافل يظهر جليًا في الأوقات الصعبة، سواء من خلال تقاسم الموارد أم الدعم المتبادل،
كما لم تغب المناسبات السعيدة وسط الحرب، حيث تستمر حفلات الزفاف البسيطة بدعم الجيران

والأقارب، ما يعزز الروابط الاجتماعية ويخفف من وطأة الألم.

وشــددت علــى أهميــة دور الأخصــائيين النفســيين في دعــم جميــع فئــات المجتمــع، مــن الســيدات
والأطفــال إلى الرجــال الذيــن يبذلــون قصــارى جهــدهم لتــوفير لقمــة العيــش لأسرهــم، مشــيرة إلى أن

يز الدعم النفسي والاجتماعي هو المفتاح لمواجهة الأزمات وتحقيق التوازن. تعز

إحصائيات مروعة
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، في أحدث بيان لها، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة إلى “ ألفًا
كتــوبر/ تشريــن الأول  حــتى  يناير/كــانون الثــاني الجــاري، كمــا ذكــر و شهيــدًا” منــذ  أ



مســؤول في وزارة الصــحة الفلســطينية بقطــاع غــزة، أن إجمــالي عــدد الأطفــال الفلســطينيين الذيــن
يتمتهـم حـرب الإبـادة الجماعيـة الإسرائيليـة في القطـاع خلال  شهـرًا، تجـاوز  ألفًـا، فيمـا ترمّلـت

نحو  ألف امرأة.

وقــال مــدير وحــدة المعلومــات بــوزارة الصــحة في غــزة لوكالــة الأنــاضول، إنّ حــرب الإبــادة الإسرائيليــة
. يــن أمهــاتهم، فيمــا فقــد تســببت بفقــدان  ألفًــا و طفلاً لآبــائهم و آلاف و آخر

طفلاً كلا والديه.

واســتهدفت “إسرائيــل” % مــن المســتشفيات في القطــاع وتوقــف  مــن أصــل  مشفــى عــن
كثر من  فريق إسعاف الخدمة بالكامل خلال حرب الإبادة الجماعية، كما استهدف الاحتلال أ

واعتقل  من الطواقم الطبية.

علــى الرغــم مــن قســوة الحــرب وشراســة الســياسات الإسرائيليــة، يبقــى الشعــب الفلســطيني رمــزًا
للصمود، فكل طفل يولد في غزة هو شهادة على فشل الاحتلال في كسر إرادة الشعب الفلسطيني،
وبينما يسعى الاحتلال إلى محو الهوية الفلسطينية، تستمر غزة في إنجاب أجيال جديدة تحمل حلم

العودة والحرية.

يبقى سؤال العدالة مطروحًا أمام العالم: هل ستبقى هذه السياسات بلا عقاب؟ وهل ستستمر غزة
في دفع ثمن الصمت الدولي؟
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